
1

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

لا نخشَ غيرَ الله )المحاضرة 1(

علي رضا بناهیان

الزمان: أيام الفاطمية
التاريخ: 11 جمادى الأولى 1441

المكان: جامعة طهران
الموضوع: لا نخشَ غيرَ الله )المحاضرة 1(



2

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

اشتداد  هو  الأفضل  للحياة  الأوّل  الشرط  للازدهار/  عمليّة  الحياة  إن  بناهیان: 
ما  غالبا  نحن  أحيى/  الإنسان  يصبح  أن  سبيل  في  عمليّة  هي  الحياة  الحياة/ 
كل  أن  حين  في  الأفضل،  الحياة  على  الحصول  بغيةَ  الحياة  إمكانات  نكثّر 
المعرفة على  للحصول  عمليّة  هي  الحياة  ذاتنا!/  في  کامنة  والطاقات  القوى 

»الطريق  موضوع  في  محاضراته  سلسلة  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى  ما  بعد 
إعجابا  ونالت  الديني«  التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية  الوحيد 
على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح  بدأ  الشباب،  قبل  من 
فإليك  أفضل؟«  بحياة  نحظى  »كيف  سؤال  عن  ليجيب  الأفضل«  الحياة 
الثامنة: الجلسة  في  محاضرته  من  المقاطع  أهم  نصّ  الكريم  القارئ  أيها 

الحياة عمليّة لإدارة الرغبات في الداخل ومحاربة الموانع في الخارج/ الإنسان أسيرٌ 

تحت رغباته

لقــد قدّمنــا تعريفــا للحيــاة في الجلســات الســابقة على أســاس الرغبــات والنزعات وقلنــا: إنّ الحيــاة تعني 

ــات. و بعبــارة  إدارة الرغبــات والســعي والــراع لنيــل الرغبــات وكذلــك الاستســام للموانــع والمحدوديّ

أخــرى: الحيــاة عمليّــة لإدارة الرغبــات في الداخــل وصراعٍ في الخــارج في ســبيل نيل الرغبات، مع الاستســام 

للموانــع والمحدوديـّـات. فــإن الحيــاة تركيبــة من هذه العمليّــات الثاث، ولكــن في ظرف المقــدّرات الإلهيّة 

لا في خــأٍ أو جــوٍّ أعُِــدّ صدفــةً، وإنمــا في ظــرف المقــدّرات الإلهيــة التي أعــدّت لكل امــرءٍ بحســب عندياّته.

إن كنّــا قــد عرفّنــا الحيــاة عــلى أســاس الميــول والنزعــات، فذلــك بســبب أنهــا محــركّ روحنــا في 

الحيــاة. إذ أن الأنســان أســرٌ تحــت نزعاتــه ورغباتــه. وإن رغباتنــا هــي التــي تحــدّد أهدافنــا. 

ــا،  ــنقصدها لندركَه ــا، س ــورا م ــم أم ــا أن نفه ــا إن وددن ــا. ولكنّن ــمَ دائم ــتخدم العل ــا تس ــى أنه ولا يخف

إلى  فهمنــا  مســتوى  مــن  ننتهــي  أن  وددنــا  وإن  نقصدهــا.  فلــن  نفهمهــا،  أن  نــودّ  لم  إن  بينــا 

فهمنــا. يتطــوّر  فلــن  ذلــك  نــودّ  لم  إن  بينــا  أيضــا.  ســنقصدها  التفكّــر،  عــر  أعمــق  نتائــج 
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في عمليّة إدارة الرغبات، نحن بحاجة إلى العلم خطوة بعد خطوة

ــع  ــر إلى جمي ــد أن ننظ ــل نري ــات، ب ــات والنزع ــوع الرغب ــاة في موض ــف الحي ــدّد تعري ــد أن نح لا نري

مواهــب الإنســان وقدراتــه، كــا يجــب أن ننظــر إلى باقــي الأحــداث التــي تجــري في وجــود الإنســان. 

ونحــن في الوقــت ذاتــه لا نريــد أن نقــدّم تعاريــف متعــددة؛ فــإن التعريــف الرئيــس هــو نفســه الــذي 

ــم  ــة، ألفيت ــا مختلف ــن زواي ــان م ــاة الإنس ــم إلى حي ــم إن نظرت ــات. ولكنك ــاس الرغب ــلى أس ــاه ع قدّمن

ــه،  ــه ورغبات ــر نزعات ــم أن يدي ــال إن أراد أحدك ــبيل المث ــلى س ــرى. فع ــالم أخ ــان ذات مع ــاة الإنس حي

أو يســعى ويحــارب و يتقــدّم أو يحــدّد أهدافــه، فإنــه بحاجــة إلى العلــم خطــوة بعــد خطــوة.

ــا يمكــن اكتســابها مــن  ــا بعــض المعــارف ف ــوم والمعــارف مــن الخــارج، أمّ نحــن نكتســب بعــض العل

الخــارج، بــل لابــدّ مــن نيلهــا شــيئا فشــيئا عــر الحيــاة. وحتــى لــو اكتســبنا هــذا النمــط مــن الخــارج، 

فليــس ذلــك إلا ألفاظــا تطــرق أســاعنا ثــم تذهــب جُفــاءً! فعــلى ســبيل المثــال عندمــا يقــال للشــاب: 

»سرعــان مــا تــأتي أيـّـام المشــيب« مــن المســتحيل ـ تقريبــا ـ أن يعــي هــذه المعلومــة. طبعــا هنــاك بعــض 

الشــباب قــد حظــوا بفهــم عــالٍ جــدّا، مثــل الشــهداء الذيــن ذكرناهــم ســابقا وتحدّثنــا عن حســن فهمهم.

الحياة وسيلة للفهم، شأنها كشأن المدرس/ على الإنسان أن يدرك بعض الحقائق بلحمه 

وجلده وعضمه

يحتــاج الإنســان في كل خطــوة مــن مســار حركتــه صــوبَ رغباتــه، إلى معرفــة أمــورٍ مــا. ولكــن 

ــة تعــرض للإنســان  ــل مسرحيّ ــاة أساســا هــي وســيلة للفهــم شــأنها كشــأن المــدرس والورشــة ومث الحي

عــلى أســاس قصّــة معيّنــة ليفَهّمــوا المتفــرّج بعــض المفاهيــم. فعــلى الإنســان أن يــدرك بعــض 

ــاذا  ــون لم ــاة. أتعلم ــر الحي ــق ع ــض الحقائ ــم بع ــه أن يفه ــه، وعلي ــده وعضم ــه وجل ــق بلحم الحقائ

ــيفهّمنا  ــذي س ــو ال ــاة ه ــط في الحي ــذا النم ــلوك وه ــذا الس ــكام؟ لأن ه ــذه الأح ــام كلَّ ه ــرض الإس ف

ــإن  ــة. ف ــن الأهمي ــة م ــة الثاني ــأتي في الدرج ــب فت ــدرس والكت ــات ال ــا حلق ــق، أمّ ــن الحقائ ــر م الكث

ــم  ــك المفاهي ــى تل ــن تلقّ ــةً، إلا م ــاة حقيق ــم الحي ــذوق طع ــدا. إذ لا ي ــة ج ــاة مهمّ ــك في الحي طريقت

التــي أرادت الحيــاة أن تعلمّــه إياّهــا. إذن فعــش حيــاةً تحصــل فيهــا عــلى ذاك الفهــم المنشــود.
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إن الحياة عمليّة لنيل المعرفة/ ما لم تعش في هذه الحياة لن تدرك بعض الحقائق

أساســا الحكمــة مــن هــذه الحيــاة هــي اكتســاب المعرفــة؛ أي معرفــة كلّ شيء. ولا شــكّ في أن 

معرفــة ربّ العالمــن هــي عــلى رأس جميــع المعــارف. إن مــا يقُــال مــن »أننــا بحاجــة إلى العلــم 

ــم  ــن العل ــى ع ــنا بغن ــنة، لس ــاة حس ــل حي ــن أج ــا وم ــح. فإنن ــاة« كام صحي ــذه الحي ــة في ه والمعرف

ــم  ــن فه ــة. لا يمك ــيلة للمعرف ــا لوس ــة، وإنه ــل المعرف ــة لني ــا هــي عمليّ ــاة أساس ــن الحي ــة. ولك والمعرف

ــاً  ــح أب ــا لم تصُب ــال م ــبيل المث ــلى س ــه. فع ــات حيات ــان في طيّ ــدُث للإنس ــا تحَ ــد م ــور إلا بع ــض الأم بع

ــق،  ــض الحقائ ــتوعب بع ــن تس ــيَ ل ــش وتح ــا لم تع ــك م ــوّة؟ فإن ــة الأب ــم حقيق ــتطيع أن تفه ــن تس ل

ولذلــك جئــت إلى هــذه الدنيــا لتعيــش فيهــا. قلنــا في تعريــف الحيــاة: »إن الحيــاة هــي إدارة الرغبــات 

ــك  ــات، بحيــث يصحبهــا ضرب مــن الاستســام وســيقع كلّ ذل ــل الرغب والســعي والــراع مــن أجــل ني

ــتطيع  ــة، نس ــة المعرف ــن زاوي ــاة م ــف الحي ــا إلى تعري ــا إذا نظرن ــة.« ولكنّن ــات الإلهي ــرف الامتحان في ظ

ــارة  ــن ذاق عص ــور. فم ــن الأم ــر م ــة الكث ــم ومعرف ــيلة للفه ــاة وس ــدة: إن الحي ــة واح ــول بكلم أن نق

ــه. ــه ومائكت ــه احترامــا شــديدا مــن الل ــه ســيلقى بعــد ارتحال ــال هــذا الفهــم المنشــود، فإن ــاة ون الحي

تعريف الحياة من زاوية أخرى/ الحياة عمليّة لازدهار الإنسان

لقــد قدّمنــا لحــد الآن تعريفــن للحيــاة. فقــد قمنــا بتعريــف الحياة مــن جانب الحــبّ والرغبــات، وكذلك 

قمنــا بتعريفهــا مــن جانــب المعرفــة. ولكــن بــودّي في هــذه الجلســة أن أقــدّم تعريــف الحيــاة مــن زاويــة 

أخــرى، وننظــر إليهــا مــن جانــب آخــر مهــمّ جــدّا. الحيــاة مــن جانــب آخــر هــي ازدهــار الإنســان، وهــي 

عمليّــة لكشــف دفائــن وجــود الإنســان. وهذا ما يشــار إليــه في مدارس التربيــة والتعليم أيضا، فعلى ســبيل 

المثــال قــد يقــال: »نحــن بصــدد ازدهــار مواهب الطــاب«. كا عندما يســجّل الآبــاءُ أولادهــم في المدارس، 

یتوقعّــون مــن المعلمّــن أن يكتشــفوا مواهــب أولادهــم ثــمّ يطوّروهــم وينمّوهــم في ذلــك المجــال. فليس 

الإنســان مــا يبــدو وحســب، بل ينطوي على مواهب كثــرة في داخله، والحياة هي عمليّة لازدهار الإنســان.
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نموذج من قابلية دماغ الإنسان الهائلة/ ترى بعض الناس قد عاشوا سنين طويلة ولكنّهم 

لم يفعّلوا قدراتهم الروحية

أحــد أســاتذتنا في علــم النفــس الفســلجي كان يقــول: تمــوت خايــا جســم الإنســان، ثمّ تحــلّ محلهّــا خايا 

جديــدة. ولذلــك فــإن جســمنا ليــس نفــس جســمنا الســابق، بــل هــو شــبيه بــذاك الجســم، فــإن خايــاه 

في تجــدّد وتبــدّل دائــم. فــكان يــرح لنــا خايــا الجلــد وباقــي أعضــاء الجســم إلى أن وصــل إلى الدمــاغ. 

فقــال: أمــا الدمــاغ فــإن ماتــت خليــة منــه بعــد الســنة الرابعــة والعريــن مــن عمــر الإنســان فــا تحــلّ 

محلهّــا خليّــة أخــرى! ولكــن لا تقلقــوا وكونــوا عــلى اطمئنــان إذ حتــى لــو عشــتم مئــات الســنن، وأخــذت 

خايــا دماغكــم تنقــص دائمــا، فــا يبقــى منهــا يســتوعب مــن المعلومــات مــا يفــوق علــوم جميــع علــاء 

ــة الدمــاغ! وإذا نحــن نتعجّــب إن ســمعنا بــأن امــر المؤمنــن )ع( كان  العــالم! فانظــروا إلى مــدى قابليّ

يعــرف أســاء شــيعته إلى يــوم القيامــة! »عَــنْ سَــعْدِ بـْـنِ ظرَِيــفٍ عَــنِ الْأصَْبَــغِ بـْـنِ نبَُاتـَـةَ قـَـالَ: كُنْــتُ مَــعَ 

ــكَ  ــهِ وَ أحُِبُّ ــكَ فِي اللَّ ــهِ لَأحُِبُّ ــهِ قَــالَ يَــا أمَِــرَ المُْؤْمِنِــنَ إنِِّ وَ اللَّ أمَِــرِ المُْؤْمِنِــنَ ع فأَتَـَـاهُ رجَُــلٌ فسََــلَّمَ عَليَْ

ِّ كَــاَ أدَِيــنُ بِهَــا فِي العَْاَنيَِــةِ وَ بِيَــدِ أمَِــرِ  ِّ كَــاَ أحُِبُّــكَ فِي العَْاَنيَِــةِ وَ أدَِيــنُ اللَّــهَ بِوَلَايتَِــكَ فِي الــسرِّ فِي الــسرِّ

ــالَ إنَِّ  ــهِ فقََ ــعَ رَأسَْــهُ إلِيَْ ــهِ رَأسَْــهُ ثُــمَّ نكََــتَ بِعُــودِهِ فِي الْأرَضِْ سَــاعَةً ثُــمَّ رفََ ــأَ بِ المُْؤْمِنِــنَ ع عُــودٌ فطَأَطَْ

ثنَِــي بِألَـْـفِ حَدِيــثٍ لـِـكُلِّ حَدِيــثٍ ألَـْـفُ بـَـابٍ وَ إنَِّ أرَْوَاحَ المُْؤْمِنِــنَ تلَتْقَِــي فِي الهَْــوَاءِ  رسَُــولَ اللَّــهِ ص حَدَّ

ــكَ  ــرفُِ وَجْهَ ــاَ أعَْ ــتَ فَ ــدْ كَذَبْ ــكَ لقََ ــفَ وَيحَْ ــا اخْتلََ ــرَ مِنْهَ ــا تنََاكَ ــفَ وَ مَ ــا ائتْلََ ــارفََ مِنْهَ ــاَ تعََ ــامُّ فَ فتَشََ

فِي الوُْجُــوهِ وَ لَا اسْــمَكَ فِي الْأسَْــاَء« ]الاختصــاص/ص311[ وهــذا كلّــه قابليّــة الدمــاغ فحســب، فانظــروا 

إلى مــدى قابليّــة روح الإنســان وقدراتهــا، وإلى مــدى قــدرات عــن الإنســان وأذنــه! إن حاسّــة الســامعة 

هــي إحــدى مواهــب الإنســان المهمّــة ومــن قابليّاتهــا هــي أن تمكّــن المــرء مــن ســاع تســبيح النباتــات.

قــد  النــاس  مــن  كثــرا  تــرى  الأســف  مــع  ولكــن  المواهــب،  لازدهــار  عمليّــة  هــي  الحيــاة 

انقضــت مــن عمرهــم ســنوات عديــدة ولكــن لم تزدهــر مواهــب روحــم بعــد. ولعــلّ الســبب 

والنجــارة  القصابــة  قبيــل  مــن  مواهــبَ  اكتشــاف  إلى  هدفــت  البدايــة  منــذ  مدارســنا  أن  هــو 

المواهــب،  لازدهــار  ذهبيّــة  فرصــة  هــي  الحيــاة  الروحيّــة!  بالمواهــب  لهــا  عاقــة  ولا  والبنــاء، 

ولذلــك فمســكنٌ مــن لم تزدهــر مواهبــه ولم يفعّــل أي قــوّة في نفســه ويقنــع بمــا هــو عليــه.
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في أي عمر تفضّلون أن يَبلغُ شبّاننا جنسيّا؟ً

ــون  ــترض أن يك ــن المف ــنة، م ــع عــرة س ــغ الأرب ــا يبل ــال عندم ــبيل المث ــلى س ــدّا. فع ــويّ ج الإنســان ق

ــألتهم:  ــن فس ــن المتدينّ ــن والمعلمّ ــن المربّ ــع م ــت في جم ــوم كن ــهوته. ذات ي ــة ش ــلى مقاوم ــادرا ع ق

ــدّل  ــم؟! كان مع ــه أنت ــذي تقترحون ــر ال ــو العم ــا ه ــبّاننا جنســياّ؟ وم ــغ ش ــون أن يبل ــرٍ تفضّل في أي عم

العمــر الــذي اقترحــوه هــؤلاء المشــفقون هــو 21 ســنة! فقلــت لهــم: »كأنكــم تقولــون: إن الأمــور قــد 

خرجــت مــن يــد اللــه بحيــث أيقــظ الشــهوة الجنســية مبكّــرا! فــإن حديثكــم يحــي عــن حــدوث خطــأٍ 

مــا!« فقالــوا: إذن كيــف يمكــن أن نعصــم الأولاد في عمــر الخمــس عــرة ســنة مــن الشــهوات؟ فقلــت 

ــو اســتغُِلتّ  ــا ل ــة، بين ــه أي في الســنن الســبع الثاني ــوي في حين ــم العمــل الترب ــد أهملت لهــم: إنكــم ق

ــربَّ الشــاب في هــذه الســنن عــلى  ــح، لأمكــن هــذا الأمــر. إن ت ــوي الصحي هــذه الفرصــة للعمــل الترب

مقاومــة رغباتــه وتجهّــز بهــذه القــدرة، ســيقدر بعــد الســنة الرابعــة عــر عــلى مقاومــة شــهواته أيضــا.

الحياة هي عمليّة في سبيل اشتداد حياة الإنسان

ــة في  ــاد قــدرات الإنســان، وهــي عمليّ ــة لازدي ــاة عمليّ ــة. الحي ــي ازدهــار المواهــب الفطري ــاة تعن الحي

ــاف  ــا أنص ــن أكثرن ــاة، ولك ــن الحي ــا م ــاد حظنّ ــي ازدي ــاة تعن ــى. الحي ــمّ نحي ــاةً ث ــزداد حي ــبيل أن ن س

ــام الســجاد )ع(: »ألََا  ــن الإم ــد روي ع ــال ق ــبيل المث ــوى. فعــلى س ــن الق ــرا م ــد كث ــوات! نحــن نفق أم

ــإِذَا أرََادَ  ــاهُ فَ ــرَ دُنیَْ ــاَ أمَْ ــرُِ بِهِ ــانِ یبُْ ــهِ وَ عَیْنَ ــرَ آخِرتَِ ــاَ أمَْ ــرُِ بِهِ ــانِ یبُْ ــنٍ عَیْنَ ــةَ أعَْیُ ــدِ أرَْبعََ إنَِّ للِعَْبْ

ــد  ــبَ« ]التوحي ــاَ العَْیْ ــرََ بِهِ ــهِ فأَبَْ ــنِ فِي قلَبِْ ــنِ اللَّتیَْ ــهُ العَْیْنَیْ ــحَ لَ ــراً فتََ ــدٍ خَیْ ــلَّ بِعَبْ ــزَّ وَ جَ ــهُ عَ اللَّ

ــا أرقــى بقليــل مــن أولئــك الذيــن  ــة. إذن يبــدو أن حياتن ــا عاطل للصــدوق/ص367[ ولكــنّ أعــن قلوبن

ــط! ــة فق ــاة نباتي ــم حي ــن له ــزة والذي ــة المركّ ــة العناي ــم في غرف ــظ عليه ــاغ ويحاف ــوت الدم ــوا بم أصيب
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الشرط الأوّل للحياة الأفضل هو اشتداد الحياة/ نحن غالبا ما نكثّر إمكانات الحياة بغيةَ 

الحصول على الحياة الأفضل، في حين أن كل القوى والطاقات في داخلنا!

الحيــاة تعنــي أن تكــون حيّــا. يـُـرزقَ الإنســان حيــاة بدويـّـةً نباتيّــة وعليــه أن يعزّزهــا ويرقيّهــا. فالحيــاة في 

الواقــع أحــداث ومنعطفــات ليــزداد الإنســان حيــاةً فيهــا. والحيــاة الأفضــل هــي تلــك الحيــاة التــي يــزداد 

الإنســان حيــاة فيهــا. العجيــب هــو أننــا وفي ســبيل ازديــاد حظنّــا مــن الحيــاة وبغيــةَ الحصول عــلى الحياة 

الأفضــل، لا نــزال نكــثّر مــن إمكانــات الحيــاة، في حــن أن الــرط الأول في الحيــاة الأفضــل هــو أن يكــون 

الإنســان أحيــى، ولا يلــزم أن يضيــف الإنســان شــيئا مــن الخــارج، بــل ينبغــي أن يفعــل طاقاتــه ومواهبــه 

الذاتيّــة. الحيــاة تعنــي عمليّــة تنتهــي إلى ازدهــار مواهــب الإنســان. فــإن القــدرات والطاقــات في ذاتنــا. 

فــكل مــن لم يحثـّـك عــلى اكتشــاف قدراتــك الذاتيّــة وبــات يلفــت أنظــارك إلى عــالم الخــارج فقــد خانــك 

وخدعــك. فلتذهــب وتكتشــف قدراتــك الذاتيــة، وعندهــا تــزداد حيــاةً. لابــدّ أنكــم قــد ســمعتم كثــرا 

عــن قــدرات وكرامــات أوليــاء اللــه، ولعلنّــا نســتطيع القــول بأنــه إن قارنـّـا أنفســنا بهــم لم نعــد أحيــاءً! إن 

أوليــاء اللــه يــرون كلّ شيء ويســمعون كلّ شيء ويمتلكــون كلّ قــوّة غــر أنهّــم لا يتدّخلــون في قــدرة اللــه 

وتدبــره، إلا في مــا شــذّ ونــدر. تــرى الضعــاف مــن النــاس يحاولــون أن يســتخدموا أقــى مــا لديهــم مــن 

قــوّة، بينــا أوليــاء اللــه الذيــن يملكــون قــوّة هائلــة، يراقبــون أنفســهم دومــا لــي لا يســتخدموا شــيئا 

ــة. ــة أن يترفّــوا في محــر اللــه بــكلّ رويّ مــن قوّتهــم؛ فهــذا هــو امتحانهــم. إذ يقتــي أدب العبوديّ

كيف تصبح حياةُ من ازدهرت مواهبه؟

الحيــاة عمليّــة لازدهــار؛ فكيــف تصُبــح حيــاةُ مــن ازدهــرت مواهبــه؟ لقــد قــال اللــه تعــالى: )مَــنْ عَمِــلَ 

ــة( ]النحــل/97[ وحــريّ بالذكــر أن هــذه  ــهُ حَيــاةً طيَِّبَ ــرٍ أوَْ أنُثْــى  وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ صالحِــاً مِــنْ ذكََ

الآيــة قــد قدّمــت العمــل عــلى الإيمــان، ولذلــك فإنهــا قريبــة مــن موضوعنــا الــذي يــدور حــول الحيــاة 

ــاة  ــاة حي ــذه الحي ــزان: إن ه ــر المي ــائي في تفس ــة الطباطب ــول العام ــاة. يق ــط الحي ــاة ونم ــة الحي وكيفي

أخــرى، تختلــف عــن حياتنــا التــي نعيشــها الآن. ثــمّ يذكــر خصيصتــن مهمّتــن للحيــاة الطيّبــة؛ إحداهــا 

ــا.  ــه حقّ ــن حيات ــا ع ــح راضي ــةً فيصب ــان طاق ــحن الإنس ــة وتش ــطة وبهيج ــاة منشّ ــذه الحي ــي أن ه ه

والأخــرى هــي أنــه لا يخُطــئ الإنســان في هــذه الحيــاة. ثــم يكمــل العامــة الطباطبــائي )ره(: مــن أحيــي 

ــزان/ ج12/ص341ـ342[. ــن الحــق والباطــل. ]تفســر المي ــز ب ــدرة التميي ــز بق ــو يتجهّ ــة فه ــاة طيّب حي
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الحياة تعني اشتداد الحياة وازديادها/ لماذا ينعصر فؤادنا بعد مشاهدة كثير من الأفلام؟

الحيــاة تعنــي اشــتداد الحيــاة وازديادهــا! لمــاذا تــرى كثــرا مــن الأفــام ـ مــع الأســف ـ ينعــر الفــؤاد أو 

يظلـَـمّ بمشــاهدتها؟ لأنهــا خاليــة مــن شــخصيّة تتمتـّـع بمزيــد مــن الحيــاة، وكل عنــاصر القصّــة يعيشــون 

عميــا وصــاّ مِثلنَــا! فيــا تــرى مــا هــي ميــزة هــذا الفلــم الــذي عرضتمــوه لنــا لنَســلو بــه؟! دعــون أذكــر 

لكــم حكايــة عــن أحــد الرجــال الــذي كان أحيــى منّــا. سُــئِل الحــاج فخــر الطهــران: »كيــف تعــرف أن 

هــذا الطعــام مشــبوه فتأمرنــا بمجانبتــه«؟ فقــال: »هــو يقــول لي!« يعنــي أن التفاحــة مثــا هــي تكلمّنــي 

وتنهــان عــن أكلهــا لأنهــا مشــبوهة!

توقّع الشيخ بهجت )ره( من شاب في الثامنة عشر

ــاةً، فعنــد ذلــك سيســمع حتــى صــوت المائكــة. أحــد الشــباب مــن  ــزداد الإنســان حي المهــم هــو أن ي

طلبــة الحــوزة في قــم قــال لي: كنــت أتــردد إلى بيــت الشــيخ بهجــت كثــرا وكنــت أوزعّ الشــاي وأخــدم. 

فبعــد مــدّة ذهبــت إلى مشــهد المقدّســة. فلــم أحــر في أحــد مجالــس ذكــر أهــل البيــت )ع( بحضــور 

الشــيخ بهجــت لأقــدم الشــاي. فعندمــا رجعــت قــال لي الشــيخ: أيــن كنــت يــا فــان؟! فقلــت: كنــت قــد 

ذهبــت إلى زيــارة الإمــام الرضــا)ع( في مشــهد. فقــال الشــيخ بهجــت )ره(: طيّــب، فلــاّ دخلــت في الحــرم 

هــل رأيــت الإمــام الرضــا )ع(؟ فقلــت لا! لم أره. فقــال الشــيخ: يعنــي أنــك دخلــت في حــرم الإمــام ولم 

تــره؟! فقلــت: نعــم كذلــك. فقــال: عجيــب! ثــم قــال: أفهــل رأيــت الإمــام الرضــا )ع( في المنــام خــال 

أيــام حضــورك في مشــهد؟! فقلــت: لا! فقــال: ولم تــرَ الإمــام الرضــا )ع( في المنــام في إحــدى ســفراتك إلى 

مشــهد؟! فقلــت: لا. فتعجــب الشــيخ وقــال: عجيــب... هكــذا كان يتوقـّـع الشــيخ بهجــت )ره( مــن شــاب 

في عمــر الثــان عــرة ســنة. فقــد ســأله لــرى هــل هــو حيّــا واقعــا! عــلى الإنســان أن يكــون حيّــا أولّا، 

ثــمّ يعيــش ويحيــى. نســأل اللــه أن يوفقّنــا لاختيــار حيــاة أفضــل، ثــمّ نتقــربّ إليهــا خطــوة بعــد خطــوة.


